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المدينة وآداب سكناها وزيارة 









الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّاتٍ أعالناء مَن بده الله فلا 
مضل له. ومّن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلّا 
الفتوحنة لأ شرك لدجو مهد أن مدا ذه و زول 
وخليلّه وخيرّه من خلقه. أرسله الله بين يدي الساعة 
بشيراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنْه وسراجاً منيراً» فدلّ 
َه عن كل خير وحذّرها من كل شدٌء اللّهمّ صل 
ول وبارك عليه وعلن آله وأصحابه ومن سَلَكَ سبيلّه 
واهتدئ بهديه إل يوم الدّينء أمّا بعد: 

فإِنَّ مدينةً الرّسول الكريم َك طَيْبةَ الطب مهبطً 
الوحي ومتنزّلُ جبريل الأمين علك الرسول الكريم يِل 
وهي مأررٌ الإبهان» وملتقئ المهاجرين والأنصار. 


نضا المديئة وآداب سكناها وزيارة 
الت سس رج سس يعوو عم يوج و ب تو ا قطن 1317713717 


وموطن الذين تبوؤوا الدارٌ والإيمان» وهي العاصمة 
الأوك للمسلمين؛ فيها عُقدت ألوية الجهاد في سبيل 
الله فانطلقت كتائبٌ الحق لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور» ومنها شع النوره فأشرقت الأرض بنور 
الهداية» وهي دارٌ هجرة المصطفى يك إليها هاجر, 
وفيها عاش آخر حياته كو ومبامات. وفيها بر ومنها 
يُبعث» وقبره أول القبور انشقاقاً عن صاحبه ولا يقطع 
بمكان قبر أحد من الأنبياء سوئ مكان قبره يكل 

وهذه المدينة المباركة شرّفها الله وفضلهاء وجعلها 
خير البقاع بعدمكة؛ ويدل لتفضيل مكة عل المدينة قول 
الرسول الكريم يل لَا أخرجه الكفار منها وات إل 
المدينة مهاجراًء قال مخاطباً مكة: « والله إنَكِ َبْرُ أرض 
الله» وأحتٌ أرض الله إلى الله» ولولا أن أخرجتٌ منكٍ 
ها تبرست رواه الترمذي (2)79475 وابن ماجه 
(0)» وهو حديثٌ صحيحٌ. 





فضل المديئة وآداب سكناها وزيارتها يي 

وأا الحديث الذي يُنسبٌ إلى الرّسول يك وهو: 
«أَنّ البيّ كيل يك دعا وقال: الهم نك حرجي من 
أ البلادٍ إل - يعني مكَة تَأسكني في أحبٌ البلادٍ 
إليك - يعني المدينة - 60 فهو تخديك موضوعٌ 0 
ومعناه غيرُ مستقيم؛ لأنّه يدل عك أنّ الأحتّ إل الله 
غيدُ الأحبٌّ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
الأب إك الرّّسول غير الأحبّ إل الله ومن المعلوم 
أن ةلسل كله تائمة لكنه إل سبعانه وتناك. 
ليس الأحب إل الله غير الأحب إل الرسول يَكِة. 

وقد رأيتٌ كتابةة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة 
المباركة وبيان آداب سُكناها وزيارتهاء فأذكرٌ فيها جملة 
من فضائلهاء ثم جملة من آداب سُكناهاء ثم جملةً من 
آداب زيارتها: 


)١(‏ انظر تخريجه في كتاب الدكتور صالح الرفاعي«الأحاديث الواردة في 
فضائل المدينة)) (ص771). 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارة 






فون فضائل هذه المدينةٍ المباركة: أنَّ الله تعلق جعلها 
حَرَما آمنآ ىا جعل مَكَهٌ حرم آمناء وقد جاء عن التي 
الكريم كَل أنه قال: «إِنَّ إبراهيمَ حرّمَ كد وان 
حرَّمتٌ المدينة»» رواه مسلم (71011). 

والمقصودٌ من هذا التحريم المضافٍ إى محمد كَل 
وإى إبراهيم يك هو إظهارٌ التحريم؛ والأ فإنَ انريم 
مِن الله عرّ وجلء وهو الذي جعل هذا حَرّما وجعل 
هذا حَرّماً. 

واخخض 81 35 هاتان البلاتن بوذه اده التي بغي 
الحرمة دون سائر البلاد» ول يأت دليل ابت بد قل 
اي ل سور 
من النّاسِ من أنَّ المسجد الأقصى ثالث الحرمين 1 
الحطأ الشائع؛ لأنّه ليس هناك للحرمين ثالث 00 
التعبيرٌ الصحيح أن ن يُقال: ثالث الَسجِدَيْن أي: المْدَدَ فين 


فضا المدينة وآداب سكناها وزيارة 









المعظَّمَئْنَ» ولاك كله ابد اءعناها يذل عله تفز قله 
المساجدٍ الثلائة وعك قصيها للصلاة فيها حيث قال 
عليه الصلاة والسَّلام: «لابمَدٌ الرّحالٌ إَِّ إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الجر ام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصئن». رواه البخاري )١١89(‏ ومسلم (9785) 
وأبو داود )3١(‏ والنسائي )7٠٠١(‏ وهذا لفظهما. 

ثم إِنَّ المقصوة بالرّم في مكَّةَ والمدينة ما تُحِيطُ به 
الحدود لكل منهماء هذا هو الحرَمٌ؛ وما شاعَ من إطلاق 
لحرّم على المسجدٍ طاضو بد لما 00 
لأنّه نه ليس هو الحرمٌ وحدده بل المديئة كلها عر 

عَبْرِ إلى تَوْرء وما بين لابتَيّهاء وقد قال عليه د 
والسّلام: «المدينةٌ حرم ما بين عير إل ثور»» رواه 
البخاري (51/05) ومسلم (/073771). 


وقال كة: « إن أحرّم ما بين لابتَيْ المدينة أن يُقطّع 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارة 









عضاههاء أو يُقتل صيدذها » رواه مسلم (714). 

ومين المعلوم أن المدينةً قد انّسَعت في هذا الما حتّى 
خرّج جزءٌ منها عن الرّم» ولذا لا يُقال: إِنَّ كل المباني 
الموجودة في المدينة من الحَرّم» ولكن ما كان داخل 
حدودٍ الحرم منها فهو حرم وما كان خارِجٌ حدود 
الحرّم فإنّه يُطلقٌ عليه أَنَّه من المدينة» ولكن لا يُقال إِنّه 
من الحرم. 

وقد جاء عن الي الكريم يل في بيان حدود حرّم 
المدينة أنَّ الحرّمَ ما بين اللدّيينء أو ما بين الَبلّين 
البخاري (0575) ومسلم (277*71), أو ما بين عَبْر إلى 
نور ولا تناف ولا اضطراب بين هذه الألفاظ؛ فإنَ 
الأصغرٌ داخسل في الأكبر» فى| بين اللآبتين حَرّمٌ وما بين 
الجبلين حَرَمٌ وما بين عبر إكى ثور حرمٌ» وإذا اشتبه 
الأمرٌ في شيءٍ مُحتمَّل أن يكون من الحرّم» ومُحتمل أن 


المدينة وآداب سكناها وزيارء 









يكون من غيره؛ فإنَّ هذا أمثل ما يُقال فيه إِنَّه من الأمور 
المشتبهات» والأمورٌ الشجهات | 3 بين النبِيّ الكريم عليه 
الصلاة والسلام الطريقةً التي 0 فيهاء وهي أن 
يختاط فيهاء كما قال النبي و في حديث النعمان بن يتشير 
قله : «فمن انق الشّبهات فقد اشتيراً لدينه وعرضه. 
ومّن وقع في الشّبّهات وقع في الحرام» رواه البخاري 
(07) ومسلم (4034). 

ثم إن من الفضائل: التي جاءت في شأن هذه المدينة 
المباركة أ النبيّ كله سََاها «طيبة» (مسلم (59905), 
و«طابة» البخاري )١118١(‏ ومسلم .)7737١‏ بل نه 
ثبت في صحيح مسلم 701 أنَّ الله اها «طابة»» 
قال البِنُ كليِ: «إِنْ الله سَمَّى المدينة طابة»» وهذان 
اللفظان كتعتاندن القليىة ويدلان عل« الطب فيا 
لفظان طيبان» أطلقا علن بقعةٍ طيبة. 





ومن فضائلها: أن الإيانَ يَأْررُ إليهاء ىا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيهانَ لََأِرُ إلى المدينة ىا تَأَرِرُ الحيّهُ إلى جحرها»» 
رواه البخاريٌ (141/7) ومسلم (717/5). 


والمسلمون يَؤْمُوتا ويقصدونا؛ يدفعُهم إكى ذلك 


و 


الإيهان وحَحبّةُ هذه البّقعةٍ المباركة التى حدّمها الله كَبَك. 


ومن فضائلها: ما جاء عن الي عليه الصلاة 
والسّلام أنه وَصمّها بأئَّا قري تأكل القرى, قال وَكلة: 
2 و ع و ءِ 5 
«أمرت بقرية تأكل القرئ [يعني أمرّ با هجرة إلى هذه 
القرية التي تأكل القرئ] يقولون لها: يَثْربِء وهي 
المدينة» رواه البخاري )181/١1(‏ ومسلم (7707). 

قو عليه الصلاة والسلام: «تأكل القرئ» رتم 
بأنَّا تتتصرٌ عليهاء وتكون الغلبة لا على غيرها من 
القرئ وفسّرت بأئّها تَجلّبُ إليها الغنائم التي تحصّل في 





الجهاد في سبيل الله» ويُقَلُ إليهاء وكل من هذين 
الأمرّين قد وَكَمَ وحَصَلٌ فحَصَلٌ تعَلّبُ هذه المدينة 
عل غيرها من المدن» بن انطلقٌّ منها المداةٌ المصلحون 
والغزاة الفاتحونء وأخرجوا الثان من الفللمات إل 
الثور بإذن رهم فدحل الئاس 5 دِينٍ الله كبك وكل 
خير حصل لأهل الأرض فإنَّ) خرج من هذه المدينة 
امباركة» مدينة لوول ول فكوثها تأكل القرئ يصق 
على انتصارها عل غيرها من المدن» كما حصل ذلك في 
أول الإسلام مع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله 
كل وخلفائه الرّاشدين ظقكا وأرضاهم؛ وكذلك أيضاً 
حصولٌ الغنائم والإتيانُ بها إليهاء وهذا أيضاً قد 
حصكء فإنَّ الي كل أخبر عن إنفاقٍ كنوز كسرئ 
وقيصر في سبيل الله 5ب البخاري )7”١7١(‏ ومسلم 
0/50 وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق ذَقهُ 
وأرضاه. 


فضل المديئة وآداس سكتاها وزيارء 






ومن فضائلها: أنَّ الى ل حت عاك الصَّيرِ عل 
لأوائها وجّهدها وقال: « المدينة خيت لهم لو كانوا 
يعلمون »» قال ذلك في حقٌّ الذين فكّروا في الانتقال 
من المدينة إِك الأماكنٍ التي فيها الرّخاءء وسَعَة الرّزق» 
وكثرة امال فالئن كل قال: «المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون. لا يَدَعُها أحدٌّ رغبةٌ عنها إلا أبدَلٌ الله فيها مَن 
هو ع عنة :ولا يقت أحدٌ غك لأراتها وجييها إل 
كنت له شفع أو شهيداً يوم القيامة» رواه مسلم 
(75918). 

وهذا يدلّنا على فضل هذه المديئة» وفضل الصَّيرٍ عل 
الشدَّة واللأوّئ والمجهد والضَئْك إذا 0 لأحب, فلا 
يكون ذلك دافعاً له إِى أن يتتقل منها إلى غيرها يبِحَتُ 
عن الرَّخاءِ وعن سّعَة الرّزقَء بل يصبر علك ما يحصل له 
فيهاء وقد وُعِدَ بهذا الأجر العظيم والقُوابٍ الجزيل من 





اللّه سبحانه وتعالل. 


ومن فضائلها: أن الّيّ عليه الصلاة والسلام بَيّن 
ملل هايا وسطررة الالمداك دوااهها ود شرا 
قال: «المدينة حَرّمٌّ ما بين عَبْرِ إى نور مَن أحدّث فيها 
حَدَثاً أو آوَئ حُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس 
أجمعين» لا يقل اللهُمنه صَرْفاً ولا عَدُلا رواه البخاري 
(11/66) ومسلم (/717771). 

ومن فضائِلها: ما جاء عن الي بك من الدّعاءِ لها 
بالبركّة» ومن ذلك قوله ككِ: «اللّهمَّ بارك لنا في تَمَرِناء 
وبارك لَنا في مديتئناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لَنا في 
مُذَّنا» رواه مسلم (4 "71”). 

ومن فضائلها: أئََّا لا يدخلّها الطَّاعونُ ولا الدَّجَالُ 
قال وة: «عك أنقاب المدينة ملائكةٌ لا يدخلها 
الطّاعونٌ ولا التّجَالٌ» رواه البخاري (1840) ومسلم 





(حه"), 


والأحاديثٌ في فضل المدينة كثيرةٌ جدّاء وهذا الذي 
ذكرث جل منهاما في الصدييكين أو أدرعنا. 

ومن اعييوى التاق عاتن المدينة الكتاب الذي 
أده النبجع الدكور الم ين تعاب الركاعي لنبل 
درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان 
«الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة»» 
وأُوصِي طلبةً العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. 

وما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيان» 
هما: مسجد الرّسول الكريم ولو ومسجد قباء. 

أما مسجدٌ الرّسول الكريم كَكلِك فقد جاء في فضله 
أحاديثث منهاأ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تُسَدَ 
الرّحالٌ إِلّا إل ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصئ» رواه البخاري ومسلم وقد 





ففي هذه المدينة أحدٌ المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء» 
وهي التي لا تَُدٌ الرّحال إِلّا إليها. 

وأيضاً جاء ما يدل عن فضل الصلاة فيه وأتها يك 
من ألف صلاة» قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة في 
مسي هذا حون الف هيلةة تواشواء إلا اسه 
الحرام» رواه البخاري )١١40(‏ ومسلم (7"17/0”). 

فهذا فضلٌ عظيحٌ وموس من مواسم الآخرة. 
الأرباح فيه مضاعفةٌ» ليست بالعشرات ولا بالمئات» 
ولكن أكثر من الألف. 

0 اوم أن أصحابٌ الشّجارات الذنيوية إذا 
عرّفوا أنّ لمهم تَروجٌ في مكانٍ ما في وقتِ من 
الأوقات: فإئَّهم يستعدون ويتهيّتون لذلك الموسم؛ ولو 
كان الرّبِح ال: لنصف أو ١|ج‏ لضعف,. ولكن كيف وهنا الرّبح 





في الآخرة ليس عشرة أضعافء ولا مائة ضعف. ولا 
خمسماثة. ولاستائة» بل أكثر من ألف؟! 


وين يُْبّه عليه حول هذا المسجد امبارّك أمورٌ: 

الأول: أنَّ التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثرٌ من ألف 
ليس مقيّداً بالفرض دون التّملء ولا بالتّمل دون الفرضء 
بل لا جميعاً؛ لإطلاق قوله 5: «صلاة»» فالفريشة 
بألف فريضة: والتّافلةٌ بألف نافلة. 

الثاني: أنَّ التضعيف الوارد في الحديثٍ ليس مُختضًا في 
البقعة التي هي المسجد في زمانه كك بل لما ولكل ما 
يك إل المسجدٍ من زيادات» يدل عل ذلك أنَّ 
الحليفتين الرَّاشْدّين عمر وعثان فق زادا المسجد من 
الجهة الأماميّة. ومن المعلوم أنَّ الإمامَ والصفوف التي 
تليه في الزيادة خارجٌ المسجد الذي كان في زمنه يلكو 
فلولا أنَّ الزيادة تا حكمٌ المزيد كا زاد هذان الحليفتان 





المسجدّ من الجهة الأمامية» وقد كان الصحابةٌ في وقتهما 
متوافرين ول يعض أحدٌّ على فعلههماء وهو واضحٌ 
الدّلالةِ عن أن التضعيفَ ليس خخصًا بِالبّقعةٍ التي كانت 


الثالث: في المسجد بُقعةٌ وَصّفْها رسول الله يك بأئّها 


رَوضَةٌ من رياض اَن وذلك في قوله كك: « ما بين 
يي ومنبري رَوضةٌ من رياض الجنّة » رواه البخاري 
)١146(‏ ومسلم 7554 وتخصيصّها مبذا الوصفي 
دون غيرها من المسجدٍ يدل عن فضلها وتَيرهاء وذلك 
يكون بأداء التُوافِل فيهاء وكذا ذكر الله وقراءةٌ القرآن 
فيها إذاز تحصل إضرارٌ بأحدٍ فيها أو في الوصول إليهاء 
نا صلاةٌ الفريضة فإنَّ أداتها في الصفوني الأماميّة 
أفضل؛ لقوله يَك: « خيد صفوف الرّجال أوّهًا وشرّها 
آخرٌّها » رواه مسلم (486). وقوله كَلة: « لو يُعلم 
الناس ما في النّداءِ والصنفٌ الأول. ” ثم يتجدوا إل أن 





يسْتهموا عليه لاسْتهٌّموا عليه » رواه البخاري (1057) 
ومسلم (481). والاستهام هوالقرعة. 

الرّابع: إذا امتلأ المسجدٌ النبويّ بالمصلين. فلِمَن جاء 
متأخراً أن يُصلٌّ في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات 
الغثلاث غير الجهة الأمامية» ويكون له أجر صلاة 
الجماعة» أمّا التضعيف بأكثرٌ من ألف فإنّ خاص يمَن 
كانت صلائّه في المسجد؛ لقول المي عَللِة: « صلاةٌ في 
مسرن هنا سكيع الشسة اح اسراة لد السحة 
الحرام »» ومّن ص في الشوارع [ يكن مُصَلْياً في 
لشستوف قاذ قط :لابين" ]مع اونا شاك 
المسجد داخل الأسوار والأبواب الآن من المسجد. 

الخامس: شاع عند كثير من الناس أنَّ مَن قم إل 
المدينة فعليه أن يُصل أربعين صلاةً في مسجد الرّسول 
له لحديث في مسند الإمام أحمد (1701) عن أنس 


المدينة وآداب مكناها وزبارة 









عن النِنَ كله أنه قال: «مَّن صل في مسجدي 
أريعين ضلاة لأ تفوثة صلا كت :له يزاءة من انار 
0_0 وبَرّ من النفاق »» وهو حنيت 
ضعيفٌ لا تقومٌ به الحُبَةُ بل الأمرٌ في ذلك واسعء 
وليس من قَدِمَ المدينة مُلرّما بصلواتٍ معيّةٍ في مسجده 
ل بل كل صلاة فيه خد من أل صلاة؛ دون تحديد 
أو تقييد بصلوات معيّنة. 

السادس: 0 
الإسلامية ببناء المساجد علك القبور» أو دفن الموتى في 
المساجد» وقد يتشبّتُ بعضّهم لتسويغ ذلك بوجود قبره 
يك في مسجده؛ ويجِابُ عن هذه الشبهة بأنَّ لبن يل 
هو الذي بنئ المسجدّ أول قدومه المدينة» وبنى بيوتّه 
التي تسكثها أَتهاتٌ المؤمنين بجوار مسجده. وم: 
عائشة الذي ذُفِن فيه كله وبقيت هذه البيوت كما هي 






خارج المسجد في زمن الخلفاء الرَّاشْدين ذْظة 
معاوية وُه وزمن خلفاء آخرين بعده» وفي أثناء 
خلافة بني أَميّة وُسّع المسجدٌ وأدخل بيت عائشةً الذي 
قر فيه يك في المسجدء وقد جاء عن الي يك أحاديث 
لا لال مل خرن ار 
ونا عن نيا يف جندب بن عبد الله البجل فلك ولق 
الذي سمعه من رسول الله كه قبل وفاته بخمس ليال 
قال فيه: سَحِعتٌ رسول الله و قبل أن يَمُوتَ بخمسٍ 
يقول: ١‏ « إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإنَّ الله 
اتََّني خليلاً ىا انَل إبراهيم خليلاًء ولو كنثٌ متَّخَذاً 
من أُمّتي خليلاً لاتّهذتٌ أبا بكر خليلاً ألا وإنَّ مَن كان 
قبلكم كانوا يتّحِذْون قبورَ أنبيائهم وصالجيهم مساجد. 
ألآ فلا تتّخذوا القبور مساجدّ إِنِ أنماكم عن ذلك » 


رواه مسلم .)١١184(‏ 





بل إِنَّ الى كَل نا نزل به الموثُ حدَّرَ من اتّخاذ 
القبور مساجد ىا في الصحيحين (507”) )١141/(‏ 
عن عائشة وابن عباس فتك قالاً: « ا نزل برسول الله 
كه طَفِقٌ يَطرحٌ خميصة عل وجهه. فإذا اغتمّ كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهودٍ والنصارئ 
اتَذوا قبور أنبياثهم مساجد. يدر ماصَنعُوا». 


فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب 
يفتكا تحكمةٌ لا تقبل النسم بحال من الأحوال؛ لأنَّ 
حديتٌ جندب في آخر أيامه» وحديئي عائشة وابن 
عباس في آخر لحظانه قي فلا يجو لأحدٍ من المسلمين 
أفراد أو جماعات ترك ما دلَّت عليه هذه الأحاديث 
المضيعة ادكو والتعويل على عمل حصل في أثناء 
عهد بني أَمَيّ وشرإيعل القبرق مسسجيه كله فيستدلٌ 
بذلك على جوز بناء المساجد علك القبور أو دفن المونّى 
في المساجد. 








وآما"مستجد قاء فهو تاق التسحديق اللذيق لا 
فل :وشأن :هده المدينة وقد أششا عل التقوئ من 
أوّل يوم» وقد جاء عن البَّيّ كلمن فعله وقوله ما يدل 
عن فضل الصلاة في مسجد قباء. 


ما فعلّه فحن عبد الله بن عمر ظهُ قال: : « كان الب 
كه يأن مسجدّ قباء كل سبتٍ ماشياً وراكباً فِيُصلٌ فيه 
ركعتين » رواه البخاري )١١9(‏ ومسلم (77945). 


وأمّا وله قلق كلك عر شهنل رن انق ول 4 قال: 
ل « مَن تطهرٌ في بيتِه ثمّ أت مسجدٌ 

قاءفضل قيفطئلاة كان .له اجن حهرة #زئاه ابن ماعة 
(111١)وغيره.‏ 


وقوله في هذا الحديث: « فصل فيه صلاة » يشَمَل 
الفرضٌ والتفل. 
ول يرد في السّنّة ما يدل عن فضل مساجد أخرئ في 


نضل المدينة وآداب مسكناها وزيارة 









المديئة غير هديق المسكدية: 

وأنًا الآدابُ المتعلّقةٌ بُكنى المدينة: فإنَّ مَن وقّقه الله 
لِسكنئ هذه المدينة المباركة طَيبَة الطيّبة عليه أن يستشعرٌ 
أنه ظفْرٌ بنعمة عظيمةٍ ومِنْةٍ جسيمة فيشكر الله على هذه 
الثعمة» ويحمده عكن هذا الفضل والإحسانء وعليه أن 
يستشعرٌ أنَّ كثيرين من سُككان المعمورّة يشتَدٌ شوقهم إل 
أن يظفّروا بالوصول إك مكَّة والمدينة والبقاء فيهما ولو 
فترةٌ يسيرة» وفيهم من يمّع الثقود القليلة بعضها إل 
بعض سنواتٍ طويلة لححقٌ له هذه الأمنيةً» وأذكرُ أن 
أحدّ علماء الهند ذكر أنَّ الحُجّاجَ الهنود فيا مضئ كانوا 
أو عن لشن الخزاطية ويمكتزن في لحرا 
طريقهم إلى مكَّةَ والمدينة مُدَّة طويلة» وأنَّ جماعةٌ منهم 
كانوا في سفينق» فلا رأوا الَدّ الذي فيه كه والمدينة 
سَجّدوا لله شكراً ع ظهر السفينة. 





وإنَّ لشكنى هذه المدينة آداباً منها: 


أوّلاً: أن يحب المسلمٌ هذه المدينةً لفضلهاء ولَحّة 
البيّ كله إياهاء روئ البخاريٌ (1885) عن أنس 
ل: « أنَّ الي كله كان إذا قَِيمَ من سَفرٍ فنظَرٌ إك 
ترات اليه ارقم وأجاكت ررد كان عرد تادز كيا 
من حبّها »» ومعنئى (أوضع) أسرع. 

ثانيً: أن تحرص المسلمٌ عل أن يكون في هذه المدينة 
مستقياً على أمر الله. مُلئَرِماً بطاعة الله وطاعةٍ رسوله 
كك شديد الْحَذَّرِ من أن يقمَّ في البدّع والمعاصي. فإِنَّ 
الحسناتٍ في هذه المدينة لها شأنّ عظيمٌء والبدع 
والمعاصي فيها ذاتٌ خطر كبير» فإنَّ من يعصي الله في 
ا ب ف د 
والسيّئات لا تُضاعف فيه بكويّاتهاء ولكنّها تضحُم 
وتَعظّم بفعلها في الحرم. 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها 
ثالثاً: أن يحرصٌ المسلمُ في هذه المدينة عن أن يكون 
له نصيبٌ كبيرٌ من تجارة الآخرة التي تكون الأرباحٌ فيها 
أضعافاً مضاعفة. وذلك بأن يُصلٌّ ما أمكنه من 
الصلوات في مسجد الرّسول كله ليُحصّل الأجرٌ 
العظيمَ الموعوةٌ به في قوله كَل «صلاةً في مسجدي هذا 
خي من ألف صلاة فيه| سواه إِلّا المسجد الحرام». 
رابعاً: أن يكون المسلمٌ في هذه المدينة المباركة قُدوةٌ 
حسنةً في الخير؛ لأنّهِ يّقيمُ في بل شع منه النورٌء وانطلقّ 
منه المّداةٌ المصلحون إَِ أنحاء المعمورة» فيّجد مَن يَفِدُ 
إل هذه المدينة في سأاكنيها القدوءً الحسنة والانّصافٌَ 
بالصفاتٍ الكريمة والأخلاقٍ العظيمة» فيعود إلى بلده 
متأئّراً مستفيداً كا شاهدّه من الحير والمحافظة علن طاعةٍ 
لله وطاعةٍ رسوله كك وكا أنَّ الوافدّ إإى هذه المدينة 
يستفيدٌ خيراً وصلاحاً بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا 
البلد امباركء فإِنَ الأمرّ يكون بالعكس عندما يُشاهدٌ في 








المديئة مَن هو عن خلاف ذلك. فبدلاً من أن يكون 
مستفيداً حامداً يكون مُتضه را ذامًا. 


خامساً: أن يَتذكّر المسلمُ وهو في هذه المدينة أنه في 
أرضٍ طيبة هي مهْبَطُ الوحي ومَأْرِرٌ الإيهان ومَدرَح 
الرسول الكريم يل وصحابته الكرام من المهاجرين 
والأنصار, درّجوا عن هذه الأرض وتحرّكوا فيها عن 
خير واستقامة والتزام بالحقٌ والهدئ؛ فيحذر أن يتحرّك 
عليها تمرّكاً يالف تمرّكَهم بأن يكون تمحرّكُه فيها على 
وج يُسخِطٌ الله كك ويعود عليه بالمضرّة والعاقبة 
الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

سادساً: أن يحذر مَن وققه الله لُكنى المدينة أن 
يدت فيها حَدَثاً أو يُؤوي مُحدثاً فيتعرّض للّعن؛ لأنّه 
ثبت عن الرسول يك أنه قال: « المدينة حَرَمٌ فمَن 
أحدّث فيها حَدَثاً أو آوَئ مَُدِثاً فعليه لعنةً الله والملائكة 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارة 









صَرفٌ »» رواه مسلم (770؟) من حديث أبِي هريرة 
يل وهو في الصحيحين من حديث علي ذلنهُ وقد 


- 


سابعاً: أن لا يتعرّض في المدينة لقطع شَْجَرٍ أو 
اصطيادٍ صيد؛ 1 ل ا ورد في ذلك من الأحاديك عن 
الرسول وَل كقوله ل: « إن إبراهيم حرّم كد وف 
حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيهاء لا يُقطّع عِضاهُهاء ولا 
يْصَادُ صيدّها » رواه مسلم (712117) من حديث جابر 
ابن عبد الله فَيفتة. وروئ مسلمٌ أيضاً (14) من 
©: أن الى كل قال: 

دن أُحرّم ما بين لابتي المدينة أن يُقطّع عِضامّهاء أو 
يُقتل صيدها»» وني الصحيحين (1/7*07) (7070177) عن 
عاصم بن سليهان الأحول قال: قلت لأنس: أَحَرَّم 
رسول الله ل المدين؟ قال: «نعم» ما بين كذا إى كذا لا 








ديك مدان دافن 2 يه 





يُقطّع شجرٌهاء مَن أحدث فيها حدّثاً فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة والئّاس أجمعين». 


وفي الصحيحين (10م١)‏ (30007) عن أبي هريرة 
تله أنه كان يقول: « لو رأيثٌ الظَباءَ بالمدينة ترّع ما 
ذَعَرتّهاء قال رسول الله كَلل: ما بين لابتيُها حرام ». 
والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله 
يل أنّاما زرعه النَّسٌ وغرسوه فإنّ لهم قطعّه. 
ل ا ل 
عيش أو بلاءِ أ و لأواء؛ لقوله يك من حديث أبي هريرة 
وإفقة : : « لا يصبرٌ على لأواءِ المدينة وشِدَّحها أخد هق 
تي إِلّا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً »» رواه 


مسلم (/0941. 
وفي صحيح مسلم أيضاً (779) أنَّ أبا سعيد موك 


المَهْريٌ جاء أبا سعيدٍ المُدري وه ليا الحرَّة 








فاستشارّه في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها 
وكثرة عياله وأخبرّه أن لا صبرٌ له عن جَهِدٍ المدينة 
ولأوائهاء فقال له: « وَمحَكَ! لا آمرّكَ بذلكء إن 
سمعتٌ رسول الله َك يقول: لا يَصيرٌ أحدّ عل لأوائها 
فيموت إلا كن له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلا ». 


قافتا : أن يحدَّرَ إيذاءَ أهلهاء فإِنَّ إيذاء المسلمين في 
كل مكانٍ حرامٌ ولكنّه في البلد المقدّس أشدٌ وأعظام» 
فقد روئ البخاريٌ (14810) ومسلم (7751) عن 
سعد بن أبي وقّاص فق قال: :سيعت لني أل بقول: 
«لا يُكِيدٌ أهل المدينة أحد إل انع كا يناع الملح في 
الماع». 


وروئ مسلمٌ (77008) عن أبي هريرة قله قال: قال 
رسول الله عَكلِية: «امّن أراد أهل هذه البلدة بسوء ‏ يعنى 
المدينة ‏ أذابّه الله كما يذوبٌ الح في الماء ». 


عاشراً: أن لا يغب ساكنٌ المدينة بكونه من سَكَاماء 








فيقول: : « أنامن سُكَّان المدينة» فأنا على خير ». فإ فإِنَّ مدَدَ 
الشكنن إذا ل يكن معها عمل صالِحٌ واستقاةٌ على ِ) 
طاعة الله ورسوله يك وبُعدٌ عن الذنوب والمعاصى لا 
يُفِيدٌه شيئء بل يعودٌ عليه بالصَرَرٍ. ْ ١‏ 
وفي و الإمام مالك (؟/0754) أنَّ سَلان 
دار لك يه قال: « إن الأرض لا تُقدّسٌ أحداًء وإنَّا 
عد سن الإنْسان عَمْله ))» وسئده فيه انقطاعء لكن معناه 
صحيح. وهو خب مطابقٌ للواقع» وقد قال الله 
دج إنَأْكْرَمَوعِندَ أ أَنْقَدكُمْ 4 الحجرات:1]» 
وين المعلوم أن لمدينة في َف العصور فيها الأخيار 
وفيها الأشرار» فالأخيارٌ تنه تنفعهم أعماطّم» والأشرار ل 
ُقدّسهم المدينةٌ» ول ترفع من شأنهم, وهذا كالنّسَبء 
فمُجرّد كون الإنسانٍ نسيباً بدون عمل صايح فإنّ ذلك 
لا ينفعه عند الله؛ لقوله وَكو: ( ومن بَطَأ به عمله [ 
يُسرع به نسبّه »» رواه مسلجٌ (58017)» فمَن أخْرّه عملّه 





عن دخول النَةِرَ يكن نسبّه هو الذي يُسرعٌ به إليها. 
حادي عاشر: أن يد يَسْتَشْعرٌ المسلمٌ وهو في هذه المدينة 
أنه في بل شم مئه الور وان نتشرّ منه العِلمٌ التافع إك أنحاء 
المعمورة» فيحرص على تحصيل العلم الشرعيٌ الذي 
يسيرٌ به إلى الله عن بصيرة ويدعو غيرَه إليه عل بصيرة 
لااسيا إذا كان طلبٌ العلم في مسجد رسول الله وَك؛ 





له أنه سمِع رسول الله وك يقول: 
«من جاء مسجدي هذا يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه 
فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» رواه ابن ماجه 
6609 بإسناد صحيح عن شرط مسلم. وانظر 
((صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (/اىم). 

وكما أنَّ لسُّكنى المدينة آداباً فإنَ لزيارتها آداباء وعن 
زائر المدينة مراعاةٌ آداب سُكنى المدينة التي تقدَّم جملةٌ 


لحديث أبي هريرةً 5 


المدينة واداب سكناها وزيارج 





ها 
منها. 
وينبغي أن يُعلم أنَّ المشروع في حقٌّ مَن أراد القدوم 
إلى المدينة أن يقصِدَ بسمّره إليها زيارة مسجد الرسول 
كله وشدّ البّحل إليه؛ لقوله يكْ: « لا يُسَدَّ الرّحال إِلّا 
إل ثلاثةٍ مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والنبجد افك ردتقم : 

وهذا الحديث يدل علك منع شد الرّحل إلى أيٍّ مكانٍ 
مسجدٍ أو غيره للتقرَّبٍ إل الله في تلك البقعةٍ الْتِي يُسافر 
ا ا اس 
قدت بعد بنَ أبي بَصْرّة الخفاري ظقه فقال: مِن 

جنتَ؟ قلت: من الطّور» قال: ,فد ين قلأ 
أيه تأّه قلتٌ له: ور؟ قال: إِنْ سَمعْتٌ رسول الله 
كله يقول: لا تُعمَلٌ الَطِيٌ إِلّا إى ثلاث نه مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت البددواء وهو 
0 وفيه استدلال بَصرةً بن أبي بصرّة 
الغفاري دَق ينه على منع شَدَ الرّحل إلى المساجد أو غيرها 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارم 









سِوّئ هذه المساجد الثلاثة. 

ومّن وصل إلى هذه المدينة امباركة فَإِنهِ يُشرَحٌ له زيارة 
مَسجدّين وثلاث مقابر. 

أمَا المسحدان فهما: 

-مسجدٌ الرسول وكَل. 

000 

وقدم بعك الأدلة عل فغئل الضلاة فيهيا: 

أمَا المقابر الثلاث التي يُشرّع زيارتها فهي: 

-١‏ َب الرسول يل قرا صَاحِيَيْه أبي بكر وعمر فَقكا. 

#دوملة شهذاء أت 

فإذا جاء الزائرٌ إى قير الرّسول يلي وبري صاحبيه 
ضفتنا فإنَّه يأني من الجهّة الأَمَاميّ فيَستَقْبِل القبرٌه ويزور 


المدينة وآداب سكناها وزيارة 









زيارةً شرعيّة ويِحدَّرُ مِن الزيارة البدعية» فالزيارة 
الشرعيّةُ أن يُسَلَّمَ علك النِيّ كل ويدعو له بأَدبِ 
وحَفْض صوت» فيقول: السلامٌ عليك يا رسول الله 
ورحمةٌ الله وبركائه صل الله وسلّم وبارك عليك» 
وخا م ل وو تر 
وها بض أن يُعلم أن هَذَّين الرَّجَليْن 00 
والختليفتّين الدَاشِدَيْن قد حَصَل ما إكرامٌ من الله 
يحصّل مئلّه لغيرهماء فأما أبو بكر 93 ؛ فإنَّ الله ا بَعتَ 
رسوله يك بالحنّ والهدئ كان أوَّلَ مَن آمَنَّ به من 
الرّجالء وَلْأرّمَّه في مكَةٌ بعد البعّة ثلاثة عشر عاماًء وكا 
أن الله لرسوله يك بالمجرة إلى المدينة رَائَقَه في الطريق 
إليهاء وأَنرَل الله في ذلك قرآنا يل وهو قول الله كك: 
< إلا تَمصَرُوهُ فَقَدَ تَصَرَه ألَهُإِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كفرُوا 
ثان آثْميْنِ إِذْ هما فى الْغَارِإِذْ يَقُولُ لِصَحِبي لا حَرَنْ 





ير اس 00 


برت آله معنا فَأَنّْل اللَّهُ سَكِيدَتَهء عليه وَأَيّدَه 
يجتوج لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ أأزيرت كفَرُوا 
لشفل وَكَلِمَهُ أ هى الْعليَا وه عَرِيرُ حَكيئ». 
ولأرّمتهِ في امدينة عَشرٌ يسنينه وشَّهِدَ دَ المشاهدٌ كلّها معد 
و توق 06 الله وَل و الخلافة مِن بَعده وقام 
بالأمرٍ خيرَ قبام» ونا توقاه الله أكرمّه الله بالدّفن بجوارٍ 
رسول لله كل وإذا بُعث يكون معه في اند وذلك 
فضل الله يُؤتيه مَن يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم. 

ب قَلِينَهُ فقد سبقه إلى الإسلام ما 
يقربٌ من أربعين رجلاًء وكان شديداً علن المسلمين» 
فلا هداه الله إل الإسلام كانت قوَّنّه وشدَّتّه عل 
الكافرين» وكان إسلامّه عِرْا للمسلمين؛ كما قال عبد الله 
نه : «ما زلنا َعِزَّةمُنذ أُسلّمَ عمرٌ» أخرجه 








أبن مسعود وت 





ولازم المي يكل في مكة وهاجَرٌ معه إل المدينة؛ 
وشَهِدَ المشاهدّ كلّها معه. ون وي أبو بكر فل من بعده 
كان عَصْدَه الأيمن, ثم وَل الحلافة ين بعد أبي بكرء 
ومَكْتَ فيها أكثر من عَشر سنوات» تحت فيها 


الفتوحات» ايت ع البلاد الإسلامية. وقْضِيَ 
علك الدولتين العظمَيئْن في ذلك الزمان: دولتي فارس 
والروم؛ فقت كنوُ كسرَى وَيِصَرَ في سبيل الله كم) 
أي بذلك الصَادِفٌ العدوق كل وكان ذلك علل 
يَدَيْ الفاروق الله ولا توق أكرّمّه الله بالدّفن بجوارٍ 
رسول الله َك وإذا بُعث يكون معه في اند وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو المٌضل العَظيم. 

أفوكل نهدي التجلن العظعن اللتزق هذا كينا 
وهذا فضْلّهما يَقِدُ عليهما حاقِدٌ؛ أو يَنْمّها ذَامٌ نعوذ 
بالله من الخذلان. 





ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبقونا بالإيهانٍ ولا 
تجعل في قلوينا غِلا للّذين آمنوا ربنا نك رؤوفٌ رحيم. 

ربّنا لا تُرَغْ قلوّنا بعد إِذْ هديئّنا وهَبْ لنا من لَدنْك 
حم نك أنتَ الومّاب. 


وقد تقل ابن كثير ##لنه في تفسيره عند قوله تعاك: 
(إن تَتَِبُوا كبَاررَ ما تُبَونَ عَنَهُ 0 0 
سَيعَاتَكُمَ وَكُدْخْلكُم ُدَحَلهُ كرِيمًا 4 عن 
حاتم باسنا إ امغيرة بن ْم أله قال: «كان 1 
شَنَمُ أبي بكر وعمر ها من الكبائر »» ثم قال ابن كثير: 
قلتُ: «وقد ذهب طائْفةٌ من العلماء لكر ب 
الصحابةً» وهو روايةٌ عن مالك بنٍ أنس ي#لله» وقال 
ا كه 
وهو يِب رسول الله كل رواه الترمذي» والأثر في 
جامعه (53426*) بإسناد صحيح. 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارة 









وأمّا الزيارَةٌ البدعية فهي التي تَشْتّمل على أمور: 

الأول: أن يَدعوٌ رسول الله تك ويستغيتٌ به ويطلبَ 
منه قضاءًَ الحاجات وكشف الكرّبات. أو غيرَ ذلك نما 
لا يطلب إلا من الله:فإن الدعاء عبادة والعيادة له 
تكون إلا لله وحده؛ وقد قال كَكِ: « الدّعاءٌ هو العبادةٌ » 
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود )١519(‏ 
والترمذي )١979(‏ وغيرّهما. 

والعناد؟ حل اطع وله عو ة عتر فت قو من ع الله 
إل غير الله فإنّ ذلك شرك الله قال تعالك هو الذي 
يُرجئى ويُدعىء والرّسول كل يُدْعَى له. ولا يُدْعَىء 
وكذلك غيده من أصحاب القبور يُدعئ هْمء ولا 
يُدعون» ومن المعلوم أن الرسول و حي في َه يا 
ل أكمل من حياة الشهراف ركفية هذه الاك ل 
يعلَمُها إلا الله وهذه الحياة تحتل عن الحياةٍ قبل الموتٍ 





فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما (:0 اج 
والحياةٍ بعد البعثِ والُشور» فلا يجورٌ دعارٌه كن ولا 
الاستغائةٌ به؛ لأنَّ ذلك عباديٌّ والعبادةٌ لا تكون إِلّا لله 
وحدّه ك) تقدّم. 

الثاني: أن يضَعّ يدَيْه على صدره كهيئة الصلاق فإنَّ 
ذلك لا يَجورٌ؛ لأنّ هذه هيئةٌ خضوع وذُلْ لله و 
شّرعت في الصلاةٍ حيث يكون المسلمُ قائاً في صلاته 
يُناجِي ربّهء وقد كان أصحابٌ رسول الله يليه في حياته 
إذا وَصَلُوا إليه لا يَضَعون أيديهم عل صدورهم عند 
سلايهم عليه» ولو كان خي را لَسبَقُوا إليه. 

الثالث: أن يَمسحَ على الجُدران والشَّبابيك التي 
حول قبره يلد وكذا أيّ مكانٍ من المسجد أو غيره؛ 
فإنَ ذلك لا يجوز؛ لأنّه زَ تأتِ به السّنَهُ وليس من فِعل 
السّلف الصالِح؛ وهو وسيلة إل الشَّركء وقد يقول مَن 


2 ٠ 


يفعل ذلك: أنا أفعله عَحبَهَ للبت يكل ونقول: إن عب 





نضا المدينة وآداب سكناها وزيارة 
مدو 


لني يك يبُ أن تكون ني قلب كل مسلم أعظمَ من 
تبه لوالِدَيْه وولده والنّاس معن كما قال ككله: الا 
يؤْمِنُ أحذكم عت اود حك الله و الله ردان 
والناس أَجْمَعِين » رواه البخاري )١6(‏ ومسلم .)١79(‏ 

ريب ابوه اعللم مر ضيه للتتيه كما ليت 
ذلك في حديثٍ عمرٌ 5 2 له في صحيح البخاري 
0586 وإ وحت أن تكون عَبَنه يكل أعظمّ من 
تب تمس والوَالِد والوَلّد لأنَّ النّعمةَ التي ساقها الله 
للمسلمين عل يديه كَل - وهي نعمةٌ الإسلام؛ نعمة 
الهداية للصّر اط المستقيم» نعمة الحر وج من الظّلمات إك 
النوز ل ل انعم وأعظمُهاء لا يساويها نعمةٌ ولا 
يُاثلّها نعمة. 

لكن ليس علامةٌ هذه الَحبّة المسح على الجدرانٍ 
والتّبابيك» بل علامثها اثبع السو ل والعمل 





١‏ المدينة وآداب سكتناها ون 









- والثاني: 1 لا يُعبد الله ! 
د 0 0 ند أن لا له إلا اللّه وشهادة أن 


- 


وني القرآن الكريم آيةٌ يُسمّيها بعض العلماء آية 
الامتتحان» وهي 17 لل كَك: ( قل إن كش تبون 
أله فاتبغونى يحربكم اله وَيَغْفِرٌ ل ذنُويَك: وَاللَهُ 
عَُوت " رَحِيمٌٌ 4 قال الحسن البصريٌّ وغيرُه من 
السّلف: : «رَّعَمَ قوم نَم سس الله فابتلاهم الله هذه 
الآية»» ومعنى قولهم «ابتلاهم» أي : اختيرّهم 
وامتحتهم ليَظهَرَ الصادقٌ من الكاذب. فإنَّ مَن يدعي 
به الله ورسوله يُفدِ عليه أن يُقِيمَ البينهَ عن دعواه 
اليه هي اتْبَاعٌ الرسول يَل. 





قال ابن كثير لله في تفسير هذه الآية: «هذه الآيةٌ 
الكريمة حاكمةٌ عن كل من اذّعى حَبه الله وليس هو 

عل الطريقّة الْمُحَكَدِيّكَ إن كاذبٌ في نفس الأمر حَتَّى 
يتبع الشَّرعَ الحَمَدِيّ والدينَ التوئ 5 جميع أقواله 
وأفعاِه» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يله أنه 
قال: « من عَمِلَ عَملاً ليس عليه أُمْرّنا فهو رد »» ولهذا 
قال « إن كُتسُرٌ تَحِبُونَ الله فاتبغونى يُحببكم أله » 
ل[ أي: بحل لكم فوق ما طلبتم من بتكم إزاء وهو عب 
إيّاكم وهو أعظمٌ من الأرّلء كا قال بعض العلماء 
الحكاء: ليس الشَّأنُ أن تحت إِنَا السَّأَنُ أن تحب » ثم 
ذَكَرَ كلام الحسن وغيره من السَّلف المتقدّم. 

وقال النووِيٌ في «المجموع شرح المهذّب» 
٠ 5/4(‏ في شأن مسح وتقبيل جدار قبره وو: «ولاً 
يُغْثرَ بمخالفة كثيرينٍ من العوام وفعليهم ذلكء فإِنٌ 
الاقتداء والعملّ إِنَّا يكون بالأحاديث وأقوال العلماء» 


المدينة وآداب سكناها وزيارة 









ولا يُلتفت إلى مُحدَنّات العوام وغيرهم وججهالآتهم» وقد 
بت في الصحيحين عن عائشة فاق أن رسول الله يك 
قال: «مَن أحدّتٌ في دِينا هذا ما لّيس منه فهو ردٌّ »» وفي 


وعن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله ككٍ: «لا 
ارا در وعدا وسار عل انان ملك اللي 
حَيمَا م رواه أبو داود بإسناد رح ٠»‏ وقال 
الفضيل بن عياض ي#لقكه ما معناه: 10 بع طرق الشدئ 
ولا شك و لالكين» ويك وطق لصَلالةٍ ولا 
كد الهالكين »» ومن حََطرَ بباله أن المسحح باليد 
ونحوه أبلمُ في البرك فهو من جهاليه وغفليه؛ لأنّ 
البركة إنَّا هي فيها وافقّ الشَّرِعَ» وكيف يُبتمّى الفضل في 
عالَمَةٍ الصواب » انتهئ كلامه #فلتنه. 


)١(‏ والحديث في الصحيحين (77917) (4497) بلفظ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)). 





ل:؛) فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها 

0 . و سه صََلاته ٠. 2 ٠‏ ئ 

الرابع: أن يطوف الزائر بقئره كلد فإن ذلك حراءٌ؛ 
أن لله يشرع الطواف إِلّا حول الكّعبة المشدّفة قال 


ورور « 


لله عزّ وجل: « وَلَمَطُوفُوأ لبي تِآلْعتِيقِ4) فلا يُطاف 
في أيّ مكان إِلَّا حول الكعبة المشرّفة» ولههذا يُقال :كم لله 
يملق كل مكانه ركذ يقال : كم لله مِن متصدّق» 
وكم لله مِن صائم» وكم لله من ذاكرء لكن لا يقال كم 
لله من طائف في كل مكان؛ لأنّ الطوافٌ من خصائص 
الييت العتيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لته كما في مجموع 
الفتاوئ :)07١7/5(‏ « وقد اتَّفْق المسلمون عل أنه لا 
يُشْوَعٌ الطواف إلّا بالبيتٍ امعموزة فلا وز العلوافٌ 
بِصَحْرّةٍ بيت المقدسء ولا , بحجرَةٍ لنب يكل ولا 
الي لي في جل عرفات ولاغير ذلك ». 

الخامس: أن يَرفمَ الصوت عند قَبْرِه يك فإنَ ذلك 


فضل المدينة وآداب سكناها وزيارء 









غير سائغ؛ ؛ لذن الله أَدّبٍ المؤمنين لا كان الي ل بين 
أظهرهم فقال: « يَتيما الْذِينَ َامَنُوا لا تَرْفَعُوَا 
أَصْوَاتكُمْ قوق صَوْنت الب وكا تجهرُوا لَه 00 
كجَه ربك يعض أن خب أ كن وَأَنْشّرَ 
فون © إن اين يَفُصُورت أَصْوَتَهُمْ عمد 
رَسُولٍ اله وليك النين أ تحن آله لوجم للكقوى 
َهُم مُغْرَة وَأَجِدْ عَظِيدُ 4 وهو يله ترم في حياته 
وبعد وفاته. 
السادس: أن يُستقبل القبرَ من مكان بعيد سواء كان 
في المسجد أو خاربجه ويُسلَمَ عليه يق وقد قال شحنا 
الشيخ عبد العزيز بن باز ياتنه في مَنسكه: «وهو بهذا 
العمل أقربٌ إإى الجتفاء منه إلى الموالاة والصّفاء». 
لظي اد بكر قو ان إل الع ود رصن 
بعض أهله أو غيرُهم أن يلم سلامه للرّسول ل 
رق لد شيءٌ يدل عك ذلك فيتبغي إن 


المدينة وآداب سكتناها زيار 









طُّلب منه ذلك أن يقول للطالب: أَكْثْر من الصلاة 
والسلام عليه و والملائكة تلم ذلك إلى الرّسول كك 
لقوله جَلة: « إن لله ملائكة ساحن يلون عن أُمَتِي 
السلامٌ » وهو حديث صحيحٌ رواه النسائي (1547) 
وغيرُه ولقوله و: ١‏ تجَعلُوا بيوككم قبوراًء 5 
دوا قري عبداء وصَلُوا عل إن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم» وهو 00 صحيح رواه أبو اود 
(؟51١5)‏ وغيره. 

ويم ينبغي أن يُعلم أنه لا تلازمَ بين احج والعمرة 
وبين الزيارة» فيُمكن ين جاء حاجًا أو معتمراً أن يَعودَ 
إلى بلده دون أن يأتي إل المدينة» ومّن جاء إلى المدينة من 
بلده يُمكِن أن يعودّ دون أن تحب أو يَعتَمِره ويُمكن أن 
يتجمع بين الحجٌّ والعمرةٍ والزيارة في سَفْرَةِ واحدةٍ. 

وأما ما يُروى من أحاديث في زيارة قبره يلو مثل 


2 ام 5 لخم 6م ات * [آى . 
حديث: (( من حبجح وأر يزرى فمد جَفَاني»» وحديتث 


فخ المدينة وآداب سكناها وزيارة 









«مّن زارني بعد تماتي فكأمًا زارّني في حياتي»» وحديث 
«مّن زارني وذارٌ أبي إبراهيم في عام واحد ضَمِنْتٌ له 
عل الله اند »» وحديث «مّن زار قري وَحيفٌ له 
شفاعتي». 

فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حَجَة؛ لأتها 
ل يا ب 1 
كالدارقطني والعقيلٍ والبيهقي وابن تيمية وابن حجر 
رحمهم الله تعال» انظر في ذلك كتاب الشيخ صالح 
الرفاعي المتقدم (ص ”0516-5/7). 

وأمَا قول الله 5: 9 وَلَوَ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ 
جَاءُوك فَاستغفروأ الله وَاسَتَغْفْرٌ لَْهُمُ الرّسول لَوَجَدُوا 
آله توّابًا رَّحِيمَا 4: فلا دليل في الآية عن قصد القَبْرِ 
عند ظّلم النَّمسِ لطَلّبٍ الاستغفارٍ من الي يل؛ لأن 
سياقٌ الآيات في المنافقين» والمجيء إليه يكل إِنَّا يكون 








بهَ يف وأرضاهم ما كانوا يأتون 

لك قبره مُستغفرين طالبين الاستغا وهذا دل عمر 

ب قله إلى التو سل بدّعاء العباس عندما 

أصاء هم اذب وقال: « اله نكن سل إلمل بين 

كل فتَسْقِيئاء وإنا تتَوسَلٌ إِلِيكَ بِعَمٌّ نينا فاسْقِئاء قال: 
فِيُسِقَوْنَ » أخرجه البخاري ٠(‏ لك 0 


فلو كان التَّوَسَلُ به وك بعد مويه سائغا لا عَدَلَ عنه 
عمر قَقه إلى التو سل بالعباس وق ود 75 لذلك أيضاً 
ما رواه البخاريٌ (7711) عن عائشة فق أئّها قالت: 
«وا رأساه! فقال رسول الله يل: ذاك لو كان وأنا حَيٌّ 
فأستغفرَ لك وأدعوّ لك» فقالت عائشة: وا تُكلياه! والله 





فلو كان تحصل منه الدعاءٌ والاستغفارٌ بعد موته يِه 
يكن هناك فرقٌ بين أن تََوتَ قبله أو يموت قبلها 





وزيارةٌ قبره يل كلت عليها الأحاديثٌ الدالَّةٌ عل 
زيارة القبور» كقوله فل « زُورُوا القبورٌ؛ فإئّها تذكٌرُكم 
الآخرةً » رواه ابن ماجه )١5794(‏ بإسناد صحيح, وفيٍ 
لفظ لمسلم )5١09(‏ وغيره: «فإنها تذكركم الموت». 

لكن لا ينبغي إطالةٌ الوقوف عند قَبره كي ولا 
الإكثارٌ من الزيارة ا في ذلك من الإفضاء إك الغلقٌ 
وقد ححص الله نيه كل دون أُمّته بأنَّ الملائكة يل 
السلام إليه من كل مكانٍ؛ لقوله يَكِ: « إنَّ لله ملائكة 
ساحن يُبلُخوني عن متي السلام » ولقوله يك: دلا 
تجعلوا ييوتكم قبوراء ولا تَتَخِذْوا قبري عيدَاء ار 
علي فإنَ صلاتكم تبني حيث كنتم »» فإله كا تن 
عن اتخاذ قبره عيدًا أرْصَدَ إلى ما يقومٌ مقام ذلك بقوله: ْ»غ» 
وصَلَُوا ع فإنّ صلاتكم تَبلْعُنِي حيث كنتم » أي: 





بواسطة الملائكة. 


وأمّا زيار قبور البقيع وزيارةٌ قبور شهداء أحُد فهي 

لككفير إذا كانت على وجه مشروع؛ وححدّمةٌ إذا كانت 
عل وجِهٍ مبتدع. 

فالزيارةٌ الشرعيّةٌ هي التي يُؤتى بها وفقا لما جاء عن 
الرسول ككل مشتملة على انتفاع الحيّ الزائر» وانتفاع 
اميت المزور. 

فا حي الزائر يستفيد ثلاتٌ فوائد: 

الأولى: تذكدٌ الموت؛ كا يتربَّف عليه من الاستعداد له 
بالأعمال الصاحة. 

والثانية: فعلّه الزيارةء وهي سه سنّها رسول الله 
وك فيُؤجرٌ عن ذلك. 

والثالثة: الإحسانٌ إلى الأموات المسلمين بالدّعاء لم 
فيُؤجَر عن هذا الإحسان. 





وأمَا البيْتٌ المزورء إن يستفيد في الزيارة الشرعية 
الدعاة له والإحسان إليه بذلك؛ لأن الأمواتَ 
يُستفيدون مِن دُعاء الأحياء. 


ويُستحبٌ لزائر القبورٍ أن يدعو َم بها ثبتَ عن 
رسول الله يك في ذلك. ومنه حديث بُرَيدّة بن الحُصَيب 
يله قال: « كان رسولٌ الله كك يعلّمهم إذا خرّجُوا إلى 
المقابرء فكان قائلهم يقول: «السَّلامُ عليكم أهل الديار 
مِن المؤمنين والمسلمين. ونا إن شاء الله بكم لَلأَحِقونَ 
أسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلم (5181). 

وزيارةٌ القبور مُستَحبَةٌ في حقٌّ الرّجالء أمّا زيارة 
النساء للقبور» ففيها خلافٌ لأهل العلم, نهم مَن أجارٌ 
ومنهم مَن مَنعء وأظهرٌ القولين المنم؛ لقوله ي: «لَعنَ 
الله زَّوّاراتِ القبور» أخرجه الترمذي )٠١55(‏ وابن 
ماجه »)١101/5( )151/5( )١51/4(‏ وقال الترمذيٌ: 





المدينة واداب سكناها وزيارة 






((حديث حسن صحيح». 

فإِنَّ الأظهرٌ في لفظ « رّوّارات » أنه للنسيّق أي: نسبة 
الزيارة إليهنّ أو ذوات زيارة, نظي قوله تعاك: « وَمَا 
رَبك ِظلّمِللعَريدٍ » أي: ليس بِذِي ظُلم أو بمنسّوب 
إليه الظّلم» وليس للمبالعَةِ في الزيارة» ى) ذكره بعض 
مَن أجارٌ زيارة النساء للقبور» وأيضاً لا في النْساءِ مِن 
الضّعف وقلّة الصبر عن البكاء والتياحة. 

وأيضاً فإنَّ القولّ بالمنع أحوط؛ لأنَّ المرأة إذا تَركت 
الزيارة ‏ يُئْهَا إِلّا أمرٌ مُستَحَبٌء وإذا حصلت ينها 
الزيارةٌ تعرّصَت لِلَّعنَ. 

وأمَا الزيارةٌ البدعيّةٌ: فهي التي يُؤتى بها على غير 
الوجه المشروعء كأن تُقصّدَّ القبورٌ لدعاء أهلها 
والاستغاّة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم وتّحو 
ذلك فإِنَّ هذه الزيارةً لا يَستَفِيدُ منها اميّت ويَتَصَرّرُ يها 





الح فالحي يت يتضك رٌ؛ لأنّه 5 قعل أمراً لا تجورٌ؛ إذ هو 
شرك بالله. الت لا يِسَفِعٌ؛ لأنّه لر يُدْعَ له» وإنَّا عي 


مِن دون الله. 

وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز #لله في 
مَنسكه: « فأمّا زيارَتجُم لقَصدٍ الدّعاءِ عند قبورهم» أو 
العكوف عندهاء أو سؤالهم قضاء الحاجات» أو شفاءً 
المرضى» أو .سؤال لله بهم أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه 

2 رع و‎ ٠. 

زيارة بدعيّة َه مُنكرةٌ َ يَشرَعْها الله ولا رسولّه ولا فعلّها 
السَلفٌ الصِالِحٌ ظإققئ. بل هي من امبُر الذي تبهى عنه 
الرسول يكهِ حيث قال: « زُورُوا القبورٌ ولا تقولوا 
هجرًا »» وهذه الأمورٌ المذكورةٌ تتم في كونها بدعة» 
ولكنها مُتَلِفََ المراب» فبعضها بدعةٌ وليس بشِركِ 
كدّعاء الله سبحائّه عند القبور وسؤاله بحقٌّ الت 





والحديث الذي أشار إليه رواه النسائي )7١77(‏ 
بإسناد صحيح. 

هذا ما أردثٌ إيراده» وأسأل الله كبْكَ أن يوفقنا 
وساكتي هله المدينة وزائريها وسار الستلمين لا تحمد 
عاقبته في الدنيا والآخرة» وأن يرزقَمًا في هذا البلد الطيّب 
طِيب الإقامة وحسنّ الأدب. وأن مُحَسِنَ لنا الحتام» 
وصل الله ل وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلن آله وأصحابه أجمعين. 


ل ين 
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